
 عامًـــا علـــى “ثـــورة  فبرايـــر”.. كيـــف
يــــة في دمــــرت الثــــورة المضــــادة آمــــال الحر
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, فبراير  | كتبه محمد مصطفى جامع

يحيي الليبيون اليوم السبت  فبراير/شباط الذكرى الـ للثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي
عـام  ضمـن موجـة ثـورات الربيـع العـربي، فبعـد تـونس ومصر خـ الشعـب الليـبي ضـد نظـام

العقيد القذافي للمطالبة بالحرية، وإسقاط النظام الذي جثم على صدورهم لأكثر من  عامًا.

من مدينة #مصراتة في ذكرى ثورة  فبراير .. قناة فبراير تتمنى لكم احتفالاً
pic.twitter.com/3RnSL2ZrgL مميزاً#قناة_فبراير | #ليبيا

FebruaryChannel) February 17, 2024@) قناة فبراير —

تأتي الاحتفالات بالذكرى الـ للثورة في ظل استمرار الصراع السياسي وانسداد الأفق، فلم تتمكن

https://www.noonpost.com/199393/
https://www.noonpost.com/199393/
https://www.noonpost.com/199393/
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/3RnSL2ZrgL
https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/FebruaryChannel/status/1758754349507813421?ref_src=twsrc%5Etfw


البلاد حتى الآن من صياغة دستور دائم وتشكيل مؤسسات دولة موحدة، بينما يستمر الصراع بين
حكومتي الغرب والشرق، رغم أن الأولى تحظى باعتراف دولي.

رغم الإخفاقات، يتذكر الليبيون أجواء الف والاحتفالات العفوية التي عمّت مختلف المدن والبلدات
. كتوبر/تشرين الأول فور تواتر الأنباء التي أفادت بمقتل العقيد معمر القذافي في أ

تهـافت سـكان العاصـمة آنـذاك بسـياراتهم علـى الشـوا الرئيسـية، رافعين الأعلام ومُطلقين العنـان
يـة، الـتي أنـارت سـماء طرابلـس لأبـواق سـياراتهم وهـم يرقصـون في الطرقـات ويطلقـون الألعـاب النار

بألوان زاهية، بينما وّ بعضهم الحلوى وهم يتبادلون التهاني بمقتل القذافي.

كمـا سُـمعت أصـوات متقطعـة لإطلاق الرصـاص في الهـواء، ذلـك أن الثـوار منعـوا إطلاق الرصـاص في
الهواء، محذرين من يفعل ذلك بأنه سيتعرض للاعتقال والتحقيق وسحب السلاح منه، وذلك بعد
ســقوط قتلــى وجرحــى في فــترة سابقــة خلال إطلاق كثيــف للنــار مــن البعــض احتفــالاً بــالقبض علــى

المعتصم القذافي، فيما تبين بعد ذلك أن الخبر كان كاذبًا.

وفي ساحة الشهداء احتشد المحتفلون وهم يرفعون علم الاستقلال ويرددون شعارات تشيد بأداء
الثوار وتترحم على أرواح الشهداء، منها “دم الشهداء الصافي يطلع من عين القذافي” و”دم الشهداء

ما يمشي هباء”.

المجلس الوطني ممثلاً للثورة
كان طموح الثوار أن تكون الثورة إيذانًا ببدء مرحلة جديدة تؤسس للحرية والعدالة والديمقراطية
بعــد الإطاحــة بنظــام الرجــل الواحــد، فتشكـّـل حينهــا المجلــس الــوطني الانتقــالي برئاســة المســتشار
مصــطفى عبــد الجليــل ليكــون الممثــل الشرعــي الوحيــد للشعــب الليــبي وواجهــة للثــورة الشعبيــة

المتواصلة.

أجـرى المجلـس التحضـيرات اللازمـة لإقامـة أول انتخابـات تشريعيـة بعـد أن غـابت لأكـثر مـن  عقـود،
انعقدت تلك الانتخابات في يوليو/تموز  لانتخاب  عضو للمؤتمر الوطني العام بمشاركة
نحــو مليــوني و ألــف نــاخب، وفي يونيــو/حزيران مــن العــام  جــرت انتخابــات أعضــاء هيئــة
تأسيســية، لصــياغة مــشروع دائــم للبلاد، وجــرت في الشهــر نفســه انتخابــات مجلــس النــواب، لكــن
الانقسامات كانت دائمًا ما تطل برأسها، وتعصف بأي أمل في التوصل إلى اتفاق يحقق التغيير الذي

حلم به الشعب في  فبراير/شباط.
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حكومتان إحداهما مدعومة دوليًا
بعــد مــرور  عامًــا علــى ذلــك الحــدث، مــا زال الليــبيون يــدفعون ثمــن الانقســام الســياسي في ظــل
الصراع على السلطة بين متصدري المشهد الليبي، الذي وصل في بعض الحالات إلى صراع مسلح،
ــا”، ليجــد الليــبيون أنفســهم اليــوم أمــام حكــومتين همــا: حكومــة الوحــدة الوطنيــة “مدعومــة دوليً

والحكومة التي يدعمها مجلس النواب.

وشهـدت ليبيـا علـى مـدار الــ سـنة الماضيـة، حروبًـا واشتباكـات داميـة، فضلاً عـن تقلبـات سياسـية
واجتماعية عديدة، ما أدى إلى تعاقب عدة حكومات على إدارة شؤون البلاد، بعضها لم يتم الاعتراف

بها دوليًا.

وتعود حالة الفوضى التي ألمتّ بليبيا إلى سنوات الثورة الأولى، فلم يتمكن القادة السياسيون وقتها
من التوافق على رؤية سياسية واضحة يمكن من خلالها رسم معالم المشهد التشريعي والحكومي،
وعلــى الرغــم مــن اتفــاقهم علــى حكومــة وجســم تشريعــي واحــد بين عــامي  و، فــإن
الاختلاف الســياسي العميــق بين القــوى الــتي قــادت الثــورة، عرقــل مســيرة الدولــة وســط نفــوذ كــبير

للمجموعات المسلحة.

.. بداية الانقسام
بدأ الانقسام الفعلي في ليبيا عام ، عندما انطلق حراك مدني للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة
وعدم التمديد للمؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق)، حيث قاطع أغلب الثوار الانتخابات الجديدة،
بينما برز في العام نفسه اسم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي سيطر مع قواته على شرق ليبيا بدعم

من القبائل، وخاض حربًا مدمرة تحت شعار “الحرب على الإرهاب”.

نجح حفتر في استقطاب مجلس النواب المنتخب وشكلّ الأخير غطاءً سياسيًا لحفتر بوجود حكومة
ية للحكومة الموجودة في طرابلس، ومع بداية الانقسام السياسي، أطلقت الأمم المتحدة حوارًا مواز
سياســيًا انتهــى بتوقيــع اتفــاق الصــخيرات في المغــرب خــواتيم العــام  بواجهــة سياســية جديــدة
تشكلــت مــن المجلــس الرئــاسي بقيــادة فــايز السراج، وجســم تشريعــي مؤلــف مــن مجلــس النــواب

والمجلس الأعلى للدولة، والأخير تشكل من المؤتمر الوطني العام.

غير أن حفتر وبدعم من مجلس النواب كان العقبة الأساسية في تنفيذ الاتفاق بتمسكه بمنصب قائد
الجيش، مقابل رفض مجلس الدولة والقوى السياسية الموجودة في العاصمة طرابلس.

https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20AR%20-%20w%20Signatures.pdf


محور الثورة المضادة
الدور الأول في إجهاض ثورة  فبراير/شباط وغيرها من ثورات الربيع العربي لعبه محور “الثورات
يــة والعدالــة والديمقراطيــة المضــادة” بهــدف تشــويه الحــراك الثــوري وتــدمير أحلام الجمــاهير في الحر

والعيش الكريم.

يقــود ذلــك المحــور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الــتي لم تــتردد منــذ بدايــة موجــة الربيــع العــربي عــام
يز الأنظمة الاستبدادية والمليشيات المسلحة ، في إنفاق فائض مواردها المالية الضخمة على تعز

التي تفعل ما بوسعها لإجهاض الديمقراطية قبل ولادتها من رحم الانتفاضات الشعبية.

ية بعد مجزرتي رابعة وتميز التمويل الإماراتي بحضوره القوي في سحق الثورة المصرية وإعادة الديكتاتور
والنهضة في منتصف العام ، مرورًا بدعم الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، وتأجيج الصراع
يـا وانتهـاءً بإشعـال الحـرب في السـودان بعـد أن فشلـت المحاولـة الانقلابيـة الـتي المـدمر في اليمـن وسور

نفذها وكيلها في البلاد محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

في ليبيا بالتحديد، أدى إخفاق البرلمانيين في وضع دستور للبلاد إلى فراغ سياسي ودستوري، استغلته
الثورة المضادة بقيادة خليفة حفتر المدعوم إماراتيًا لتقسيم المؤسسة العسكرية، ومحاولة السيطرة

على العاصمة طرابلس.

ير السنوي للجنة العقوبات الدولية عام  عن خرق دولة الإمارات وبصورة متكررة وكشف التقر
نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها، مشيرة
في تقريرهــا إلى أن الإمــارات قــدمت الــدعم العســكري لقــوات اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر علــى أنهــا

شحنات مواد غير قاتلة.

يادة قدرات قوات حفتر الجوية، واعتبرت اللجنة أن ير اللجنة إلى ز وقد أدى الدعم الإماراتي وفق تقر
المساعدات الإماراتية قد أدت إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا.

ــه فشــل في دخــول ورغــم الــدعم الكــبير الــذي حصــل عليــه حفــتر مــن روســيا والإمــارات ومصر، فإن
العاصمة طرابلس، وعملت البعثة الأممية على صياغة اتفاق جديد نتج عن ملتقى الحوار السياسي
مطلع عام ، مستفيدة في ذلك من فشل حملة حفتر وما تبع ذلك من تغير مواقف داعميه،
وخلصت التفاهمات إلى تشكيل مجلس رئاسي بقيادة محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية الحالية

بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

وحدّد الاتفاق السياسي مهام السلطة التنفيذية في تهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية،
لكن الخلافات المتجددة بين حكومة الوحدة ومجلس النواب تسببت في عرقلة الانتخابات التي كانت

مقررة نهاية العام ، وبقي الحال كما هو عليه منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/lpdf_-_draft_roadmap_arabic.pdf


احتفالات في طرابلس وعطلة في بنغازي
بالعودة إلى ذكرى  فبراير/شباط، أعلن مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس أنه سيجرى غلق
ـــا ابتـــداءً مـــن الإثنين المـــاضي”، وذلـــك في إطـــار ميـــدان الشهـــداء وســـط العاصـــمة طرابلـــس “جزئيً

. فبراير/شباط  لثورة ية لانطلاق احتفالات الذكرى الـ الاستعدادات الجار

وأهاب مكتب شؤون المرور في تنويه نشرته المديرية عبر صفحتها على “فيسبوك” بالمواطنين سائقي
المركبات الآلية القادمين من شا عمر المختار استخدام شا ميزران والقادمين من ميدان الغزالة

استخدام الشا المؤدي إلى ميدان الجزائر.

كما أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء الجمعة، جولة تفقدية بميدان
الشهداء للاطلاع على التجهيزات المتعلقة بإحياء ذكرى ثورة  فبراير.

رئيس #حكومة_الوحدة_الوطنية عبدالحميد #الدبيبة يجري جولة بـ
#ميدان_الشهداء للاطلاع على تجهيزات إحياء ذكرى #ثورة_فبراير رفقة

ير الدولة للاتصال #وليد_اللافي ووزير رئيس اللجنة العليا للاحتفال وز
الداخلية #عماد_الطرابلسي ورئيس اللجنة الأمنية وكيل

pic.twitter.com/y7yPCAW5Jd بشير_الأمين#تبادل #ليبيا#

tabadul3) February 16, 2024@) تبادل – tabadul —

وبينما تستعد حكومة الوحدة الوطنية – المعترف بها دوليًا – للاحتفال بذكرى ثورة  فبراير/شباط،
أعلنـت الحكومـة المكلفـة مـن مجلـس النـواب إلغـاء الاحتفـالات الرسـمية وذلـك “تضامنًـا مـع ضحايـا

العاصفة دانيال التي ضربت مناطق ومدن الجبل الأخضر”.

وقــالت في بيــان عــبر صــفحتها علــى “فيســبوك”، إنهــا قــررت إلغــاء الاحتفــالات الرســمية مــن أجــل
“توظيف الإمكانات البشرية والمادية كافة في مجال إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة، عبر صندوق

إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، وحفاظًا على المال العام”.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة شرق ليبيا قرارًا بأن يكون يومي السبت والأحد الموافق
ــة ــات العامــة والمؤســسات الحكومي ــوزارات والهيئ ــة رســمية بمختلــف ال ــاط عطل  و فبراير/شب

بمناسبة ذكرى الثورة.

اليوم وفي الذكرى الـ للثورة الليبية يرى البعض أنّ الأهداف النبيلة التي خ لها اللبيبون، تعثرّت
وفشلــت في ظــل اســتمرار الفــوضى والانقســام الســياسي متمثًلا في وجــود حكــومتين ورئيسي وزراء
يــة والعدالــة ومصرفين مركــزيين، فيمــا يتمســك آخــرون بــالقول إنهــا ثــورة مبــادئ وقيــم تنــادي بالحر

https://www.noonpost.com/about:blank
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الاجتماعيــة ومحاربــة الفســاد وإقامــة الدولــة المدنيــة بــدلاً مــن حكــم العائلــة وأنهــا ســتتحقق يومًــا مــا
بسواعد شبابها.

أخيرًا يمكن القول إنّ ثورة  فبراير/شباط نجحت في إنهاء حكم معمر القذافي، لكن محور الثورات
المضـــادة تمكـــن مـــن إجهـــاض أحلام الثـــوار الذيـــن مـــا زالـــوا يقـــاومون محـــاولات إرجـــاع بلادهـــم إلى

الاستبداد وحكم الفرد من جديد، كما حدث بالفعل في عدد من دول الربيع العربي.
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